


شي اهالت 


2 فديم الرَمَانٍ وسالف ا والاوان. كانت تريض على جب 
(حلعاد) شي أرض فلسطينَ مدينة جميلة قصورّها فارهة جياه رقابها 


مطحي بالذى - وزجاح شساسكينا مُزركش دبمختلف الألوان, وقد ذُعيت 
بحق «(مدينة الشمس» ؛ فهى تشتعل بالأضواء مع طلوع كل شمسٍ أو 
غروبها. 

وكانت الحدائقٌ الخناك والجباك الخضراء والبحيرات الزّرقاء كه 
سحراً. فضلاً عن الأسوار العالية التى تعر زها وتكييها متاعة على الأعداء 
أو الغزاة. 

وفي منازل. نه المدينة الفلسطينية كان يعيش قوم أكسداة عاذة 
المناكب» مفتولو العضل. هم مُضرب المثل بقوتهم وشذة بأسهم وكذلك 
بطيب نفو سهسم وكرم أخلاقهم . يدعون ب «العمالقة)؛ وهم من القبائل 
العربية التى نشأت على أرض فلسطين في ذلك الزمن السحيق في الققدم . 

كانت أيام والعمالفتة» كذا وعفلة: ولياليهم أفر احا ومرَحاً؛ ول حرق 
دهم بين سيَدٍ أو راعي اغنام . تسود فيما بينهم الألفة والمحة 
وَالتَعَاضدٌ : يحترمهم جيرانهم ويهابهم أعداؤهم . 
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مرت الكثيرٌ من الأيام السعيدة على المملكة. إلى أن جاء يوم انقلبت 
فيه الأفراح إلى أحزان . ففي صباح ذلك اليو خرجت الأيرة ابكتة ميلك 
(مدينة الشسن]ء على جرى. عادتهاء سكديا جبناعة من الفكيات+ إلن 
بع يملا حوضاً تخفيه الخمائل عن أعين المارة ويقع خارح الأسوار. 
وثارت في نفس الأميرة رغبة في الاستحمام فى ذلك اليوم الذافن »6 فنزلت 
لو الحاماجع صويحباتهاء فعبّثن فى مياه الحوض وضجكن ومَرحَن فثرةء 
ثم خرجن من الماء وارتذين أثوابهن» وانفردت الأميرة بخادمتها لترتدى 
ثيابَهاء وما كادت تفرّعٌ من ذلك حتى أعتمت الدّنيا فوق زؤوس الجميع. 
كأ قروو يون مسحي ادر وهى في كبدٍ السّماء 

ولم تمض لحظاتٌ حتى انقض طائرٌ أسطوري ضخم على الأميرة 
وخطفها وطار فى السماء وغاب عن الأنظارء» وترك الفتيات في خوفٍ 
وخجيرة . 

وبلغ اليا السللك ار وحزن حون شديدا وامتنع عن الطعام 
والشراب أيَاماُ» وانفرد في مجلسه كثيباً يرفض مقابلة أيّ إنسان. 


اجتمع القوم وتداولوا في الأمرء ثم مضوا إلى الملك يعرضون عليه 


: : ! ظِ | اع عا 
: - وماد] يهيدبى الكلام والأميرة العزيزة إلى نفسى مخطوفة ولا احل 
يعرف مصيرها؟!. 


ا يات قوى البنة ظاهِرٌ الشجاعة: عرفه القوم 
باسم (عاداء وتقدم من الملك وقال : 
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َم عيني طائر العَنقَاء ف بكولن وكيا بها بعيداً فى الفضاء ول أكون 
أقل لجاعة مقا بي الفارس وقداق 

1 الملك والحضور ار عاد سس شدات 00 لسماع كللامه» 
كله في تنه عندي . ٠‏ ولسوف ا أ اه جيشي . ؛) وفي 5 
رجع «عاد) إلى منزله ليعد نفسه للسفرء. فتصدّت له أمه وقالت له: 
وأ د ظ أن أخفيه غنك حنى تبلغ 1 التجال. فاذهب إلى 
اللإصطبل ففيه عد أبيك . 


تناول (عاد) المقك ومصى مسرعاً بحو الإصطبل وعالخ قفله 


ودخل . ٠‏ فوجل بداخله جوادا ايض كأنه 3 من غماء وعليه سرح مرضع 
بالأحجار الكريمة. يتدلى ميك ف بديع وفوف السرج عاء بيضاء وثيات 


مره كأنها لذت ملوك الحان . 


نعم «عاد) من اراد َفْسْدَ عنقه فصهل علامة الرضى . فارتدى 

الثيات يفلد السيف وجر الجواد إلى حارج الإصطبل . وما إن امتطاه حتى 
ففز فى الهواء. فرفع وغاذ)» بذه مودّعا أمة وطار الجواد نه كالريح . 

ف العسير تقديرٌ المسافات التى 5 قطعها الجواد. فقد مر هن تحت 

صدره ما لا يحصئى م من البراري والغابات 5 والأنهار. اا خط 

عند أطراف غابةع فاستلقى «(عاد) لنيل فسط من الراحة وغطّ 2 سبات 


عميق . 


اسشقظ وكات على صهيل العجواذ فرأا فخا حلت له ابحية ظويلة 
بيضاء كالقطن . ٠‏ فتقدم نححوة واد حامابٌ إليه الرّاد والماءَء وقال له 
ب ا توافت أصابتكٌ 0 أسقطيك فى هذا المكان اننا 4" من انيت 


تطلمَ لشبخ ام إلى «عاد) ا 
الشغنن سيد 0 العدمة: وأطلة لأشنة فضاة الدنيا ع 
النهار! 


قال «عاذ) للشيخ : 
- مافت كذلك» وتملك السلطان العرير» فهل لك أن تعينتى على 
استعادة أميرة بلدى «مديئة الشمس» وقد خطفها طائر العنقاء» لكي 
اسم الشيخ وقال : 
0 ل ا أنك ابن فارس, شجاع مر من ههنا منذ زمن. أسهنةه 
ااشداد) 2 وكان بنش حرزر الغماء من أجل جواد الريج الأيضص وها 
أنذا أراة أمامى . وإدا كانت ميية امك عع لوي مك أصعةةان 
ولدى ! 
1 نم أشار الشيخ بأصبعه إلى الأفق وقال : 

- أترى تلك القلعةً الرَابضةً على قمّة الجبل ويعلوها الغمام . . تلك 
هي ضَالَتَكَ يا بني: وستظل تراها على حافة الأفق دون أن تملعها 


١/ 


قط. . . إذ يفنئ المرءٌ وهو يسير إليها ولا يدركها فيما تظل ماثلة 

 !هفاقأ‎ 

قال عاد : 

- أما من سبيل أبداً إلى بلوغها؟ 

5 الشيخ وقال : 

- بلى! طعنة من يالا مقاوز الرَغب وتقت' القلعة في مكانها » .وتبقق 

مهمتك وقد حصلت على جواد الريح وسيف الريح . أما مغاور الرعب 

فإنها تقع خلف الرّمال الصحراوية المتحركة . 

وغاب الشبخْ 1 لمح النصر ويممٌ (عاد) شظر طريق الرمال 
المتحركة على درب القلعة الوهميّة التى انتصبت أمامه . 

وبعدل -ححين . تك الرياح العلتية تلسعة كالسية لبان قار ادق 
وتحركت الرمال تحت حوافر جواده» فطوى نفسه على و جواده وأطلق له 
العنان . كانت الرمال تتماوج كالبحر الزاخر وترتفع تار بعلو الجبال 
وتنخسف ظورا كالوديان السيحقة: والريح الللاهة تصرب بالسنتها بقوة 
وقبذة. 

لم يعلم «(عاد) كم من الرهيد مصى ولا كم من المستاقات قطع وهو 
دافن رأنه شي خضصاات شمر نواد وأفاق عئدهما شعر أن حوافر جواده 
تضرب تك الأرض الصلة وتهت عليه ريح ماراقة فارصة . نظر حينها أفتالعن» 
فوجد مدخل مغارة كبيرة: وكانت «قلعة الوهم) ماكز ال فائلة أقامه كما رآها 
على الأآفق لآولهرة. 

ترجل (عاد) من على صهوة خراده وامتشلق “ييه وسار نحو مدخل 
المغارةع فتضالئى له تمر امتوسفر وانقض عليةع قعاحلةه بضربة من سيفه 
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من الرا 


سيد 
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رمته على الأرض جتْة هامدة. وعبّرَ ممرٌ المغارة بسرعة إوراح يقطع كهفا إِثْر 
كهف حتى بلغ الكهف الأخير» فوجد القوس وقوية الال موضوعَين بعناية 
على خوانٍ 0 فسار بحذر شديد واعمكف بالقفوس والثبال دفعة 
واحنف فضح المكان بأصوات مرعبة أحس انها لأشخاصٍ من الجان 
وهي تهجم عليه. ولكنه سكيد زاغل عقسيه وخرج تانت القلت رابط 
الجاكى ١‏ 

امتطى ججواده ومضى كالبرق احتى تصدى له الجبل الاي تريض عليه 

قلعة الوهم 1 فوتر القوس الذي كان وده ف شعاع القمر الفضي . 
ومقبضه من خشب الأرزء ونباله من برف الضواعق. . ' بتصعره بالغة 
تمكن من ارم بل باتجاه ارقلعة 00 0 اكولت دوى كقصف 


طار الحواد عت انتهى مدخل القلعة وقل نه , نبتت فى مكانها هذه 


المرة. فعالج عاد باب لتقام مكح عن ته : وف ذلك الحين 
أرعدي +! السماء ل فعلم أن طائر العنمّاء عائد إلى مسكنه. فاخفى 


جواده - ظ خلف الصّخور واختباً هو في مكانٍ خريز عند مدخل القلعة. 

خط ظائة العنقاء عند مدخل القلعة فاهتزٌ الجيل عند ارتطامه 
بالأرض, وعالحَ البوابة الكبيرة بمنقاره ودخل . وف هله الأثناء عا زغاد) 
إلى داخل القلعة . 

كان الطائرٌ عجيباً فى تكوينه وضخامتهء له أربع قوائم كقوائم 
الحيوانات» وله حسِيل أشد ورأس نسْرٍ وعرف ديك . 

رح (عاد) بالاحقه بحذر شديك حتى دخل ا فسسحاً عالى الأركان» 
ووفع نظره على الأميرة وين زَاكلة عل فراشها مستسلمة لنوم عميق . 
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انتظر الفارسٌُ الشّجَاعٌ في مخبا يتحيّنُ الفرصٌ للتمكن من 


وإنقاد الأميرة :١‏ 


ع 1 سرع اه 7 2 #4 
وعندما ارخى الليل سدوله وحل البتطادم. اح طائر العنقاء 
للنوم ‏ فاهتبل «(عاد) الفرصة المنائعحة وجدرة خساملة وانتقض على طائر 
العنقاء بكل قوته. وضرب عنقه بسيف الريح فرماه جانباً. حم 5 
وصضربت مُسرعاً خشية أن تكون لطائر العنقاء روح ممتجددة وامتطى جواده 


على عجل . وطار عائداً إلى ((مدينة الشمس] - 


حين ضار بعيداً عن «قلجة الوهم), توقف قتحأة والتهفت إلى الوراء. 
ركان" عاصفة عاتية عصفت بالقلعة. أو زل الا ضرت أركانهاء إِذ أحذدت 
تنحر وتقدذف صخورها واحاجارها إلى مسافات بعدة  .‏ - فقد كان طائر 
العنقاء يعاني سكرات الموت. ومع موته تلات وقلعة الوهم) وغاتت: 
ولم يِبقّ للجبل أثْرٌء وتبدّدت الغيوم وعادت السَماءٌ صافية . 


٠‏ استفاقت الأميرة وهي الا ته ها الذى رى ليا ولا ماذا سبيخل بها 
فقال لها «عاد) مطل فنا : 


ب لذ : تحشى 0 أبتها الآميرة. فنا عاد سن مادا في خجلمة والدك 


الخلا “وقد تكلل سعي بالنجاح ؛ وأنا عائل بك إلى ((مدينة الشمس» 
وإلى قفومك العظام. (العمالقة) : 


وعاد الفارس (عاد سس شداد)» بالأميرة إلى أرض فلسطينة الجميلة . 
5 
ول" (مدينة السسر ») رط 000 اللاحتفال والفرح العارم . واشعلت 
الثيران على رؤوس الجبال في كل أرض فلسطين . 


١١ 
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وبر الملك بوعده. فعيّنه في رتبة أبيه رأس قادة جيشس العمالقة . وكان 
تاقد ا,وسظكيا تتح صل ايلاة انتتصارات ور فعا اعل جمن ثجان العرت 
العمالقة فى ذلك الزمن البعيد فى القدم . 
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